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ــاشي،  ــا هاي ــي، يوشيماس ــة اليابان ــر الخارجي ــام وزي ق
بجولــة في منطقــة الــرق الأوســط شــملت كلاً مــن مــر 
ــي  ــعودية الت ــة الس ــة العربي ــة إلى المملك والأردن، بالإضاف
اجتمــع فيهــا مــع وزراء خارجيــة دول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة الســت، يــوم 7 ســبتمبر الجــاري.

وأقــر وزراء خارجيــة دول الخليــج العربيــة ونظيرهــم 
ــن 2024 إلى  ــرة م ــركة للف ــل مش ــة عم ــي خط اليابان
ــتثمار، إلى  ــارة والاس ــة والتج ــى الطاق ــز ع 2028 ترك
ــف  ــرك في مختل ــياسي المش ــوار الس ــادل والح ــب التب جان
المجــالات. وقــال وزيــر الخارجيــة العُمانــي، بــدر 
ــاع:  ــد الاجتم ــة بع ــة صحفي ــلال إحاط ــعيدي، خ البوس
“إنهــا اللحظــة المناســبة لتوســيع العلاقــات مــع اليابــان 
ولاســيما في مجــال الطاقــة الخــراء النظيفــة ومــا هــو 
ــج  ــيراً إلى أن دول الخلي ــير”، مش ــك بكث ــن ذل ــد م أبع
ترســم خريطــة الطريــق للمســتقبل مــن خــلال مصــادر 
الطاقــة المتجــددة والاقتصــاد الأخــر. وأكــد البوســعيدي 

ــل  ــان في مجم ــج والياب ــن دول الخلي ــق ب ــود تطاب وج
ــول  ــاد حل ــة إيج ــة وأهمي ــة والدولي ــا الإقليمي القضاي

ــة. ــات الماثل ــلمية للتحدي س

وكان لافتــاً تركيــز الإعــلام العربــي عــى أهميــة 
ــي  ــي والعرب ــن الخليج ــرص الطرف ــد ح ــة في تأكي الجول
مــع الوزيــر اليابانــي عــى تطويــر العلاقــات. بينمــا لــم 
ــا  ــا بم ــرة منه ــج الُمنتظ ــة والنتائ ــداف الجول ــظ أه تح
تســتحق مــن اهتمــام وتركيــز إعلامــي، وهــو مــا يدعــو 
ــارة مــن دلالات وأبعــاد؛  إلى البحــث فيمــا وراء هــذه الزي
يتعلــق بعضهــا بحســابات وأهــداف الجانبــن الخليجــي 
ــة  ــج الُمتوقع ــر بالنتائ ــض الآخ ــل البع ــي، ويتص واليابان

ــة. ــة الياباني ــات الخليجي ــتقبل العلاق ــوة لمس والمرج

ظروف متغيرة:
ــي  ــة اليابان ــر الخارجي ــارة وزي ــت زي ــة توقي ــدأ أهمي تب
لمنطقــة الــرق الأوســط مــن الظــرف التاريخــي شــديد 
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الحساســية عــى مســتوى العالــم، خاصــة الــذي كــرت 
فيــه الصــن سياســة الإحجــام وعــدم الخــوض في الملفــات 
ــع  ــم، م ــق العال ــف مناط ــية في مختل ــا السياس والقضاي
ــم نفســها كفاعــل اســراتيجي في الــرق الأوســط.  تقدي
وهــو التحــول الــذي وصــل إلى قمتــه بالوســاطة الصينيــة 
ــن  ــرت ع ــي أثم ــران والت ــعودية وإي ــن الس ــة ب الناجح
ــد  ــذي كان لا ب ــر ال ــن. الأم ــن البلدي ــات ب ــودة العلاق ع
ــاسي  ــن الأس ــي الضام ــلاق الأمريك ــق العم ــير قل أن يثُ
ــزان  ــيؤثر في مي ــه س ــا أن ــة، كم ــن المنطق ــدي لأم التقلي
القــوة الإقليمــي في شرق آســيا ومــن ثــم قــوة ووضعيــة 
حلفــاء واشــنطن هنــاك، إذا لــم تتحــرك الولايــات المتحــدة 
ــي. ــك الحضــور الصين ــا يتناســب مــع ذل وحلفاؤهــا بم

ــت  ــل بلف ــي كفي ــير الصين ــذا التأث ــإن ه ــالي ف وبالت
ــة  ــت مطمئن ــا كان ــي لطالم ــة الت ــدول الغربي ــاه ال انتب
لعلاقاتهــا التقليديــة مــع دول الــرق الأوســط وحافظــت 
ــن أن  ــذا لا يمك ــة. له ــود الماضي ــدى العق ــى م ــا ع عليه
تكــون هــذه الجولــة الإقليميــة لوزيــر الخارجيــة الياباني 
ــا  ــدى دلالاته ــتكون إح ــيرات، وس ــك المتغ ــن تل ــدة ع بعي
ضرورة بــذل جهــود يابانيــة إضافيــة لتقريــب المســافات 
ــم تكــن  مــع دول الخليــج، خصوصــاً في جوانــب ربمــا ل

ــب. ــى وقــت قري ــو حت ضمــن حســابات طوكي

أكثر من الاقتصاد:
بالإمــكان قــر قــراءة زيــارة وزيــر الخارجيــة اليابانــي 
ــار  ــث ص ــة، حي ــة الاقتصادي ــى الزاوي ــة ع ــدول المنطق ل
دول  ولــكل  بالكامــل،  خليجيــة  أولويــة  الاقتصــاد 
ــوض  ــة للنه ــط طموح ــي خط ــاون الخليج ــس التع مجل
ــان لديهــا  ــد الياب ــع فيهــا. وبالتأكي باقتصاداتهــا والتنوي
ــغ  ــث يبل ــاه، حي ــك الاتج ــاعدة في ذل ــى المس ــدرة ع الق
ــار  ــن 98.7 ملي ــن الطرف ــاري ب ــادل التج ــم التب حج
ــع  ــام 2021، ويتُوق ــرات ع ــب تقدي ــي، حس دولار أمريك
ــة  ــرة المقبل ــلال الف ــاً خ ــم ارتفاع ــذا الرق ــجل ه أن يس
ــد أن  ــي. بي ــادي الخليج ــاط الاقتص ــة النش ــة لحال نتيج
التحليــل الســليم والمنطقــي يتطلــب توســعة زوايــا النظــر 
ــب  ــمل جوان ــي، لتش ــة اليابان ــر الخارجي ــة وزي إلى جول
ــتقبل،  ــة في المس ــة الإقليمي ــتقرار البيئ ــن اس ــرى تضم أخ
خاصــة بعدمــا اتجهــت دول الخليــج إلى تنويــع الحلفــاء 
ــد  ــد. ولا ب ــف وحي ــى حلي ــار ع ــدم الاقتص ــن وع الدولي
ــف إدراك  ــة تكش ــي في المنطق ــر اليابان ــة الوزي أن جول
طوكيــو لهــذه المتغــيرات الجديــدة، وبالتــالي فإنهــا تقــوم 
بمراجعــة وإعــادة تقييــم علاقاتهــا مــع دول المنطقــة في 

ــة. ــتجدات المتلاحق ــل المس ظ

ــى  ــة ع ــة إيجابي ــة الياباني ــة الخليجي ــد العلاق وتع
مــدى أكثــر مــن نصــف قــرن وربمــا تزيــد، إلا أنــه وفقــاً 
لحســابات الفائــدة قــد تكــون اليابــان هــي الأكثــر ربحــاً 
ــك  ــاون، وكذل ــس التع ــا إلى دول مجل ــم صادراته بحك
ــة خاصــة النفــط، وربمــا لهــذا  اســتيرادها للمــواد الأولي
الأمــر مبرراتــه في ضخامــة حجــم اقتصــاد اليابــان. لكــن 
مــن غــير المقبــول أن تبقــى تقديــرات اليابــان قائمــة عــى 
ــة في ظــل وجــود تنافــس دولي شــديد عــى  ــود تقليدي بن
ــل  ــم مث ــن دول العال ــد م ــن العدي ــة م ــوق الخليجي الس

الصــن، والهنــد التــي تنمــو بقــوة.

ثلاث ملاحظات:
ــا في  ــر خارجيته ــة وزي ــن وراء جول ــان م ــد الياب تري
الــرق الأوســط، الاطمئنــان عــى بقــاء مكانتهــا في 
الأجنــدة الخليجيــة التــي توســعت مؤخــراً لتشــمل عديــداً 
ــو  ــرص طوكي ــع تح ــن. وبالطب ــركاء الدولي ــن ال م
عــى تأمــن اســتمرار ورســوخ علاقاتهــا التجاريــة 
ــج، لأن مــا تقدمــه الصــن،  ــة مــع دول الخلي والاقتصادي
ــه  ــا تقدم ــيراً عم ــف كث ــن يختل ــد، ل ــاً الهن ــا أيض وربم
ــب ود  ــى كس ــي ع ــال العالم ــة الإقب ــل حال ــان، في ظ الياب
دول الخليــج وتعزيــز العلاقــات معهــا. وفي هــذا الصــدد، 
ــي  ــا، وه ــارة إليه ــرة بالإش ــاط جدي ــاث نق ــة ث ثم

ــالي:  كالت

ــد  ــاد، فق ــب الاقتص ــاضرة بجان ــة ح 1- إن السياس
ــاض  ــي إلى الري ــة اليابان ــر الخارجي ــول وزي ــبق وص س
ــن  ــي م ــان، وه ــرة وعمّ ــن القاه ــارة كل م ــه بزي قيام
ــي  ــدال العرب ــور الاعت ــف في مح ــي تصُن ــم الت العواص
بجانــب دول الخليــج، ولهــا اهتمامــات تقــارب نظيرتهــا 
الخليجيــة. وبالتــالي فــإن البعُــد الســياسي حتــى وإن تــم 
تأخــيره في الأولويــات، إلا أنــه لا يمكــن اســتبعاده بالكامل. 
ــة،  ــا المنطق ــا في أداء دور في قضاي ــو رغبته ــدت طوكي وأب
ــل  ــو عام ــتقرار؛ فه ــلام والاس ــق بالس ــا يتعل ــة م وخاص
ــوب  ــيراً مطل ــار متغ ــم وص ــدول الإقلي ــبة ل ــم بالنس مه

ــن.  ــركاء الدولي ــن ال ــه م ــام ب الاهتم

2- جــرت بعــض لقــاءات وزيــر الخارجيــة اليابانــي 
عــى المســتوى الثنائــي مــع نظــره الســعودي، 
ــك عــى المســتوى  الأمــر فيصــل بــن فرحــان، وكذل
التعــاون  مجلــس  دول  وزراء  بلقائــه  الجماعــي 
ــاء  ــة لإعط ــة رغب ــي أن ثم ــا يعن ــاً. م ــي مع الخليج
ــا  ــة لتطويره ــة قوي ــة دفع ــة الياباني ــات الخليجي العلاق
وتنميتهــا عــى المســتويات كافــة، وتخصيــص لقــاء خاص 
ــوى  ــات أق ــاء علاق ــع بن ــارض م ــعودية لا يتع ــع الس م
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وإيجابيــة أكثــر عــى المســتوى الجماعــي، والحفــاظ عــى 
ــاتها  ــيادتها وسياس ــاً لس ــة وفق ــة خليجي ــة كل دول حري
ــع  ــاون م ــلال التع ــن خ ــة م ــا الوطني ــق أهدافه في تحقي

ــا. ــي تراه ــيرة الت ــة وبالوت ــان بالكيفي الياب

3- لا تــزال سياســات اليابــان وتحركاتهــا الخارجيــة 
ــات  ــرات الولاي ــف وتقدي ــن مواق ــة ع ــر منعزل غ
المتحــدة. فمثــل هــذه اللقــاءات والاجتماعــات كانــت قــد 
ــرج  ــاً لا تخ ــا حالي ــنوات، وعودته ــذ 10 س ــت من توقف
ــار  ــف آث ــو في تخفي ــل طوكي ــنطن قب ــة واش ــن رغب ع
وتداعيــات الاندفــاع الصينــي نحــو دول الخليــج والمنطقــة 
بشــكل عــام. لــذا فــإن إيفــاد وزيــر الخارجيــة اليابانــي 
ــو  ــن طوكي ــة م ــا محاول ــكل م ــي بش ــة يعن إلى المنطق
لإعــادة بنــاء الثقــة الخليجيــة مــع الغــرب ككل وحلفائــه. 
وباعتبــار أن الولايــات المتحــدة هــي القائــد الفعــي للغرب، 
ــط  ــرق الأوس ــج وال ــو الخلي ــركات نح ــذه التح ــإن ه ف
ــع  ــاتها م ــة سياس ــدأت مراجع ــنطن ب ــي أن واش تعن
حلفائهــا الاســراتيجين. كمــا أن اليابــان تســعى بشــكل 

ــة. ــة في المنطق ــا الاقتصادي ــة مصالحه ــاسي إلى حماي أس

نتائج متوقعة:
يقــوم المســار الجديــد للسياســة الخارجيــة لــدول الخليج 
ــح”.  ــكل راب ــدأ “ال ــراتيجية ومب ــراكات الاس ــى ال ع
وبالتــالي تنتهــي الصيغــة التقليديــة القائمــة عــى وجــود 
طــرف يصــدر مــا تنتجــه مصانعــه، والآخــر يســتوردها. 

ومــن هــذا المنطلــق يتُوقــع مــا يــي:

1- أن يطــرأ كثــر مــن الاهتمــام اليابانــي بالــرق 
ــو  ــرط طوكي ــة، وأن تنخ ــالات المختلف ــط في المج الأوس

ضمــن الفاعلــن الدوليــن الراغبــن في تأمــن الاســتقرار 
للإقليــم، قبــل التفكــير في الاســتفادة مــن دولــه. وبالتــالي 
ــارات  ــرار زي ــة تك ــة المقبل ــلال المرحل ــرى خ ــن أن ن يمك
ــة  ــاء بالجدول ــدم الاكتف ــة وع ــة إلى المنطق ــود الياباني الوف

ــة.  ــراتيجية التقليدي ــوارات الاس ــدة للح ــة المتباع الزمني

2- لــن يكــون مفاجئــاً حــدوث انتعاشــة للخيــارات 
والــراكات الاقتصاديــة اليابانيــة مــع دول المنطقــة 
ــي  ــتثماري التكنولوج ــب الاس ــب الجان ــل، وتغلي بالكام
ــذا  ــم. فه ــة في الإقلي ــراكات الياباني ــم ال ــة حج ومضاعف
ــة  ــق نظري ــدة وف ــة الجدي ــة الخليجي ــه الرؤي ــا تطرح م
ــي  ــان تغط ــة أن الياب ــراتيجية، خاص ــراكات الاس ال
ــات  ــا علاق ــراق، وله ــة في الع ــة التحتي ــتثماراتها البني اس
اقتصاديــة وطيــدة مــع إيــران، وفي مقابــل ذلك فــإن دول 
الخليــج هــي الأخــرى ســتعمل عــى تركيــز اســتثماراتها 
في اليابــان بمــا يكافــئ ويتــوازى مــع حجمهــا في كوريــا 

ــن. ــة والص الجنوبي

ختامـــاً، يمكـــن القـــول إن زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة 
ـــه  ـــم اجتماع ـــر والأردن ث ـــن م ـــكل م ـــي ل اليابان
مـــع نظرائـــه في دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
بالريـــاض، ســـتعيد تعريـــف وتشـــكيل عاقـــات 
ــع  ــا، وتوسـ ــة بأكملهـ ــع دول المنطقـ ــو مـ طوكيـ
مجالاتهـــا التـــي لـــن تكـــون اقتصاديـــة فقـــط. 
ـــؤرة  ـــج في ب ـــتكون دول الخلي ـــر، س ـــب آخ ـــن جان وم
السياســـة الخارجيـــة اليابانيـــة، ومحـــور تركيـــز 
ـــتقبي  ـــا المس ـــه حضوره ـــة وأوج ـــا المتنوع تحركاته

في الـــرق الأوســـط. 

عن المركز
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